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223183 ‐ هل دعا النب عليه الصلاة والسلام عل معاوية؟

السؤال

هل صحيح بأن الرسول الريم محمد صل اله عليه وسلم دعا عل معاوية ؟ لأن سمعت حديثاً فيه (يطلع عليم من هذا الفج

رجل يموت عل غير ملت قال: و كنت تركت أب قد وضع له وضوء , فنت كحابس البول مخافة ان يج قال : فطلع

معاوية..)

الإجابة المفصلة

الحمد له.

لم يبين السائل مراده بذلك واضحا ، وأظهر ما يقال ف هذا حديثان : أحدهما باطل ، والآخر صحيح!!

أما الحديث الأول ، وقد ورد مقرونا بالحديث الذي سبق ذكره ف جواب السؤال رقم (210844)،  ف بعض روايات الرافضة

، لن منسوبا إل عبد اله بن عمر رض اله عنهما ، لا عبد اله بن عمرو ، كما ف الرواية السابقة .

وقد نقله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله ، من كتاب "ابن المطهر" الرافض ، ورده عليه .

قال شيخ الإسلام :

وتمي لجر ملَيع طْلُعي " :قُولي تُهعمفَس ‐ لَّمسو هلَيع هال َّلص ‐ ِالنَّب تتَيا :قَال رمع نب هدُ البى عوقَدْ رو " :لُها قَوماو "

عمسي لَمو جخَرزِيدَ وي هندِ ابةُ بِياوِيعخَذَ ما، فَايبخَط ‐ لَّمسو هلَيع هال َّلص ‐ ِالنَّب قَامةُ. واوِيعم فَطَلَع " نَّترِ سغَي َلع

. " ةاءسةَ ذِي ااوِيعم عم ةمْونُ لي موي يا ،قُودالْمدَ والْقَائ هال نلَع " :‐ لَّمسو هلَيع هال َّلص ‐ ِالنَّب ةَ، فَقَالالْخُطْب

ذَا فه نَقُول ننَحو .هوتدَ ثُبعب وزُ اجي  ِدِيثبِالْح اججتحنَّ ادِيثِ ; فَاذَا الْحه ةحبِص بنُطَال ننَح :وا :قَالنْ يا :ابوفَالْج

.ذِبك نَّها اقَطْع لَمنَع نفَنَح او ،ةنَاظَرالْم قَامم

عجري دِيثِ الَّتالْح اوِينود نم ءَش دُ فوجي دِيثِ، وبِالْح رِفَةعالْم لهفَاقِ اّبِات وعضوذِبِ الْمْال نم دِيثذَا الْحا: هيثَان قَاليو

الَيها ف معرِفَة الْحدِيثِ، و لَه اسنَاد معروف . وهذَا الْمحتَج بِه لَم يذْكر لَه اسنَادا.

ثُم من جهله انْ يروِي مثْل هذَا عن عبدِ اله بن عمر، وعبدُ اله بن عمر كانَ من ابعدِ النَّاسِ عن ثَلْبِ الصحابة، واروى النَّاسِ

نم دوسا ‐ لَّمسو هلَيع هال َّلص ‐ هولِ السدَ رعب تياا رم :قُولي ثيح ،نْهع ثَابِت وفرعةَ ماوِيعم دْحم ف لُهقَوو ،بِهِمنَاقمل
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‐ لَّمسو هلَيع هال َّلص ‐ هولِ السدَ رعب تياا رمو ،نْها مرخَي رمعرٍ وو ببانَ اك :؟ فَقَالرمعرٍ وو ببا و :لَه يلةَ. قاوِيعم

اسود من معاوِيةَ ..." اهـ من "منهاج السنة النبوية" (4/443) .

وقال أيضا :

نب جو الْفَربخُ االشَّي قَال .‐ نْهع هال ضةَ ‐ راوِيعم لفَض َلع دُلا يبِم هجِنْس نم هثْلبِم تُهضارعم نمي دِيثذَا الْحه "

‐ نْهع هال ضةَ ‐ راوِيعم لفَض وا فعضنَّةَ، فَوالس دَّعي نمم مقَو بصاتِ " : " قَدْ تَعوعضوتَابِ " الْمك ف ِزِيوالْج

احادِيث ليغيظُوا الرافضةَ، وتَعصب قَوم من الرافضة فَوضعوا ف ذَمه احادِيث، وكَ الْفَرِيقَين علَ الْخَطَأ الْقَبِيح ". اهـ من

"منهاج السنة النبوية" (4/446) ، وينظر : "الموضوعات لابن الجوزي" (2/15) .

نْته عنهما قال: (  كال صحيحه (2604 ) بسنده عن ابن عباس رض وأما الحديث الآخر الصحيح ، فقد رواه الإمام مسلم ف

الْعب مع الصبيانِ . فَجاء رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم فَتَواريت خَلْف بابٍ ، قَال فَجاء فَحطَان حطْاةً ، وقَال:  اذْهب وادعُ

عشْبا  :فَقَال . لكاي وه :فَقُلْت تفَجِى ةَ . قَالاوِيعم عُ لفَاد باذْه :ل قَال ثُم قَال . لكاي وه : فَقُلْت تفَجِى ةَ . قَالاوِيعم ل

. ( طْنَهب هال

فهذا الحديث يا أخ لا يشين معاوية رض اله عنه بل هو معدود ف فضائله :

أ‐ هذا الحديث يثبت مدى قرب مجلس معاوية من النب صل اله عليه وسلم بحيث كان يرسل ف طلبه وقد كان من كتَّابه .

ب‐ النب صل اله عليه وسلم لم يدع عل معاوية بشء يمس دينه وآخرته ، بل كان دعاؤه عليه بشء يمس دنياه ، والدنيا

ليس ه مطلب المؤمن ومبتغاه بل الآخرة .

ج‐ قال الحافظ الذهب : " لعل أن يقال : هذه منقبة لمعاوية لقوله صل اله عليه وسلم : ( اللهم ! من لعنته أو سببته فاجعل

ذلك له زكاة ورحمة ) " انته من " سير أعلام النبلاء " ( 14/130).

وقال الإمام النووي ف شرحه لصحيح مسلم ( 16/156 ) :

: اللسان بلا قصد . والثان معاوية أن لا يشبع حين تأخر ؛ ففيه الجوابان السابقان : أحدهما أنه جرى عل وأما دعاؤه عل "

أنه عقوبة له لتأخره  ، وقد فهم مسلم رحمه اله من هذا الحديث أن معاوية لم ين مستحقا للدعاء عليه ، فلهذا أدخله ف هذا

الباب  ، وجعله غيره من مناقب معاوية لأنه ف الحقيقة يصير دعاء له "

وقال الشيخ الالبان رحمه اله تعال : " وقد يستغل بعض الفرق هذا الحديث ؛ ليتخذوا منه مطعنا ف معاوية رض اله عنه ،

وليس فيه ما يساعدهم عل ذلك ؛ كيف وفيه أنه كان كاتب النب صل اله عليه وسلم ؟! ولذلك قال الحافظ ابن عساكر (

16/349/2 ) : " إنه أصح ما ورد ف فضل معاوية " .
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فالظاهر أن هذا الدعاء منه صل اله عليه وسلم غير مقصود ، بل هو مما جرت به عادة العرب ف وصل كلامها بلا نية.....

ويمن أن يون ذلك منه صل اله عليه وسلم بباعث البشرية الت أفصح عنها هو نفسه عليه السلام ف أحاديث كثيرة

متواترة ، منها حديث عائشة رض اله عنها قالت : " دخل عل رسول اله صل اله عليه وسلم رجلان، فلماه بشء لا أدري

ما هو ، فأغضباه، فلعنهما وسبهما، فلما خرجا ؛ قلت: يا رسول اله من أصاب من الخير شيئا ما أصابه هذان؟ قال: وما

نْتُهلَع المسلمين يفا ،شَرنا بنَّما اا ! مالله :؟ قلتِبر عليه طْتتِ ما شارملا عموذاك؟ قالت: قلت: لعنتهما وسببتهما، قال: " ا

او سببتُه ؛ فاجعلْه له زكاةً واجرا "

رواه مسلم مع الحديث الذي قبله ف باب واحد ؛ هو : " باب من لعنه النب صل اله عليه وسلم أو سبه أو دعا عليه ، وليس

هو أهلا لذلك ؛ كان له زكاة وأجرا ورحمة "

ثم ساق فيه من حديث أنس بن مالك ؛ قال :

ربه عليه وسلم اليتيمة، فقال: آنت هيه ؟ لقد كبرتِ ، لا كال ه صلأم أنس، فرأى رسول ال م يتيمة ، وهلَيكانت عند أم س "

سنك !! فرجعت اليتيمة إل أم سليم تب ، فقالت أم سليم: ما لك يا بنية؟ قالت الجارية: دعا عل نب اله صل اله عليه

وسلم أن لا يبر سنّ أبدا، أو قالت: قرن، فخرجت أم سليم مستعجله تلوث خمارها ، حت لقيت رسول اله صل اله عليه

وسلم ، فقال لها رسول اله صل اله عليه وسلم: ما لك يا أم سليم؟ فقالت يا نب اله ! ادعوت عل يتيمت؟ قال:  وما ذاك يا

أم سليم؟ قالت: زعمت أنك دعوت أن لا يبر سنها ، ولا يبر قرنها ؟ قال: فضحك رسول اله صل اله عليه وسلم، ثم قال: (

يا ام سلَيم! اما تَعلَمين انَّ شَرط عل ربِ انّ اشْتَرطْت عل ربِ فقلت: انَّما انا بشر ارض كما يرض البشَر، واغْضب كما

يوم بها منه هِبقَرا وزكاةً وقُربةً يطَهور لَها لهعنْ يجا ،لهليس لها با بدعوة تمن ام عليه توعحدٍ دما ايفا ،البشر بغْضي

القيامة ؟(

معن أنها من باب واحد ، وف ه إلثم أتبع الإمام مسلم هذا الحديث بحديث معاوية ، وبه ختم الباب ، إشارة منه رحمه ال

واحد، فما لا يضر اليتيمة دعاؤه صل اله عليه وسلم عليها ‐ بل هو لها زكاة وقربة‐؛ فذلك دعاؤه صل اله عليه وسلم

عل معاوية " انته من  " سلسلة الأحاديث الصحيحة " (1/ 166-165 ) .

وينظر جواب السؤال رقم (210844).

واله أعلم
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